الاسقاد 
الدراعات القرانية 
عنم المستشرقين 


إعداد : 


د. محمد عامر عبد الحمید مظاھربي 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وجعلنا من أمة حير الأنام محمد عليه 
وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم السلام» وبعد: 

فقد عد بعض للمهتمين بالدراسات الاستشراقية عملية الإسقاط منهحاً 
O a a e‏ 
النهج منهج تفس لا كن التحزر منه إلا بالتقيد ابجازم با منهج العلمي السليم 
والأمانة العلمية الحقة» ولمذا السبب فهو منهج مذمومٌ من حهة» ولا بذ الواقع 
فيه - بقصد أو بغير قصد - الإعلان عن استعماله من جحهة أخحرى» كما أنه 
ليس منسوباً في بدايته إلى أحد بعينه» ولعلّه يرحع عند جميع الأمم إلى عهود 
متقدّمة حداً لارتباطه بضعف الإرادة الموحود عند كثير من الأفراد قي جميع 
الحتمعات والأمم» ولع المغل العربي القدم القائل: ررمَتّني بدائها وانسَلّتث» 
أقدم تعبير عن هذا المنهج في كلام المرء تي التراث العري» كما أن الأدب 
الإنجليزي يحتوي على مل يشير إلى هذا الأسلوب» وهو قوهم: رر 0طس مو0ط1 


(1) انظر على سبيل المثال: عبد العظيم الديب» المنهج عند المستشرقين» حوليات كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» عدد 7: 1409ه. الدوحة» ص363. حسن حنفي» دراسات إسلاميةء دار التنوير العربي» 
82 ء» ص109-108. 

(2) قيل هذا المثل في هم بنت الخزرج بن تيم الله بن ريد - وكان نما جمال - تزوحت سعد بن مالك بن زيد 
بن مناة على ضرٌ» فكانت ضرائرها يرمينها بالعفل» فقالت ها أمّها: إذا ساببنك فابدئيهنٌ اء ففعلت» 
فقيل ها: «رمتني بدائها وانسلّت»» فذهب مثلاً؛ والعفل: مرضنٌ حاص بالنساء» والانسلال: خروج من 
الجماعة. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلأم» كتاب الأمثال» تحقيق: عبد الحميد قطامش» دمشق: دار 
المأمون» 1980م» ص10 1؛ الحسن بن عبد الله العسكري» جهرة الأمثال» تحقيق: أحمد عبد السلا 
تخريج الأحاديث: محمد زغلول» بيروت: دار الكتب العلمية» ط:1» 1988م» ج1» ص387. 


«live in glass houses should not throw stones‏ ويعني: (رساکنو 
الوت الحابحة جب أن لا شقا ادا a‏ 

وهكذا فإِنٌ من المتوقع ألا يخلو تراث أي أمة من الأمثال التي تشير إلى 
هذا الأسلوب في الكلام والتعامل» كما يتوقع أيضاً أن تكون جميع هذه الأمثال 
تتضمّن مؤشرات الاستنكار وعدم الإعجاب ذا الأسلوب» وأ جيع الأمم 
تعد مثل هذه التصرفات تصرفات لا أحلاقية غير مرغوب فيها كما هو واضح 
قوی اين اررق ف اران الع وا ايى 

غير أن المعنيين بدراسة الكتابات الاستشراقية من المسلمين قَلما أرجحعوا 
ما وقع فيه المستشرقون من الأحطاء عند تصديهم لدراسة القرآن الكرم إلى هذا 
المنهج الاستشراقي» وريا يرحع سبب ذلك إلى عدم تخصص هؤلاء المسلمين قي 
ال درا ةا اق ا لن ا من التعرف على مناهج 
المستشرقين الكثيرة والمتعدّدة تي دراسة الإسلام وعلومه. 


(1) ويعني هذا المثل: يتعيّن على المرء أن لا يتهم الآحرين بعيوب يشكو هُو من مثلهاء وعيل كثيرٌ من الباحثين 
إلى الاعتقاد بان فكرة المثل مرذها إلى حديث الشاعر الإنجليزي تشوسر إueةط)‏ (1400-1340ء) 
عن رل ذي رأس زحاحي كان يقذف الحجارة ق بعض للعارك الحربية» وهذا المثل له صيغة أخحرى أكثر 
مداولة اليوم هي : :Î «People who live in glass houses should not throw stones)‏ 
رالناس الذين يعيشون في بيوت زحاحية عليهم أن لا يرشقوا غيرهم بالحجارق». انظر: منير البعلبكي» 
مصابيح التجربة» ملحق بالمورد» بيروت: دار العلم للملايين» ط31: 1997ء مثل رقم: 175» ص89 . 

(2) وتحدر الإشارة هنا إلى أن الأستاذ حسن حنفي يرى أن (الإسقاط) يمكن أن يكون منهجاً علمياً مقبولً 
ويدلل على ذلك بتسمية الدليل الشرعي الأصولي (القياس) إسقاطاً لأنه - تي نظره - يقوم بإسقاط علَّة 
الأصل على الفرع من أحل تسويتهما في الحكم. انظر: حسن حنفي» مصدر سابق» ص109-108. 
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الدراسات السابقة 

وهذا السبب فإ الباحث لم يجد دراسة حول استخدام المستشرقين 
للمنهج الإسقاطي ني دراستهم للقرآن الكرم وعلومه» وكلّ ما وحده في هذا 
الصدد هو نقد بعض الباحثين المسلمين للأحطاء الاستشراقية في ترجمة معاي 
القرآن الكرم إلى اللغات الأوربية وعكن من خلاما ملاحظة تأثر للمترحم 
بالمفاهيم الموروثة لديه سواءً ما كان منها متعلقاً بجوانب عقدية أم ما كان متعلقاً 
بحوانب فكربة“» بينما نحد أكثر من دراسة تاريخية عنيت بالنهج الإسقاطي 
OE E ES‏ 

دوافع اختيار الموضوع: 

ما أن المناهج المتبعة في أي كتابة علمية هي الأساس الذي به يبحكم ها 
E‏ مترافية أهر ل :بد نة ق جال قك 
الاستشراق» ومن ناحية أحرى فان منهج الإسقاط منهج هام ا 


(1) انظر بهذا الصدد: ساسي سالم الحاج» الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية» مالطا: مركز 
دراسات العام الإسلامية» ط1: 1991ء 310/2. عبد الراضي محمد عبد المحسن» مناهج المستشرقين في 
ترجمات معان القرآن الكرم - دراسة تارجخية نقدية» (بحث مقدم لندوة ترجمة معان القرآن الكرم بالمدينة 
المنورة 1423ه)» ص48-47. محمد مهر علي» ترجمة معان القرآن الكرم والمستشرقون - محة تارجخية 
وتحليلية» (بحث مقدم لندوة ترجمة معان القرآن الكريم بالمدينة المنورة 1423ه)» ص37-34. 

(2) انظر على سبيل المثال: حسن حنفي» دراسات إسلامية» ص109-108. عبد العظيم الديب» المنهج 
عند المستشرقين» مصدر سابق» ص363 مازن صلاح مطبقان» الاستشراق والاتحاهات الفكرية قي 
التاريخ الإسلامي» الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 1416ه» 73-72. محمد عامر مظاهري» مناهج 
المستشرقين في كتاباتحم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قي دائرة المعارف الإسلامية (أطروحة الدكتوراه)» 
المدينة المنورة: قسم الاستشراق بجامعة الإمام محمد بن سعود» 1422ه» ص154-151. 

(3) انظر تعريف المنهج في التمهيد» فهو يكشف عن خطورته من حيث كونه أداة تلويث وتشويه متعمد أو 


استعمله كير من المشتغلين بالدراسات القرآنية من المستشرقين» ولم يلق - بعد 
- من الدارسين المسلمين اهتماماً يُذكر؛ فإِنّه من الضروري الخوض فيه وكشف 
ملابساته» ومذه الأسباب وقع اختيار الباحث لمذه النقطة المنهجية من احور 
الثاني محاور ندوة القرآن الكرم في الدراسات الاستشراقية التي ينظمها مبحمع 
الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف بالمدينة المنورةء كما أن حبرة الباحث قي 
دراسة منهج الإسقاط من خلال أطروحة الدكتوراه ستعينه - بعد الله - على 
إحراز تقدم ي هذا اليحال. 

منهج الدراسة: 

ومنهج الباحث قي هذه الدراسة هو الجمع بين عدد من المناهج العلمية» 
فهو هنا يستقصي عملية الإسقاط قي دراسات المستشرقين عن القرآن الكرم 
سواءً ما كان منها متعلقاً بجوانب تاريخية أم ما كان متعلقاً بترجمة الكلمات أو 
التعليق على الأسلوب» على أن الباحث يخضع جميع هذه الحوانب للتحليل 
والنقد وفق معايير المنهج العلمي ق البحث. 

وقد تناول الباحث ما كتبه المستشرقون عن القرآن الكريم وعلومه 
مستخدمين في ذلك المنهج الإسقاطي على النحو التالي: 

إسقاط المفاهيم الاستشراقية على التعريف بالقرآن الكرم. 

إسقاط المفاهيم الاستشراقية على تاريخ القرآن الكرم. 

إسقاط المفاهيم الاستشراقية على العقائد القرآنية. 

إسقاط المفاهيم الاستشراقية على الشرائع القرآنية. 

وقبل التفصيل تي هذه الحوانب المذكورة يستحسن الوقوف على منهج 
الإسقاط من الناحية التأصيلية؛ لان ذلك أدعى لفهم طبيعة الدراسة ونتائجها 
المستهدفة. 


تعريف بعملية الإسقاط :PR0JEC٥T110×‏ 

من خلال كتب علم النفس يعرف الإسقاط بتعريفات منها: 
٠‏ طبقاً لعلم النفس الحديث هو: ررتفسير الأوضاع والمواقف والأحداث 
بتسليط خبراتنا ومشاعرنا عليهاء والنظر إليها من خلال عملية انعكاس لا 
يدور في داحل نفوسنا' 
وطبقاً مفهوم علماء التحليل النفسي هو: ررحيلة نفسية» يلجا إليها 
الشخحص كوسيلة للدفاع عن نفسه ضد مشاعر غير سارة في داحله» مثل 
الشعور بالذنب أو الشعور بالنقص» فيعمد - على غير وعي منه - إلى أن 
ينسب للآحرين أفكاراً ومشاعر وأفعالاً حياله» ثم يقوم من خلاها بتبرير 


نفسه مام bE‏ 


ومن خلال التعريفين السابقين لعملية الإسقاط يمكن ملاحظة الأمور 
التالية: 


٠‏ أن الدافع إلى الإسقاط هو الشعور بالنقص والدونية لدى القائم به. 


(1) أسعد رزق» موسوعة علم النفس» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط:3» 1987م» ص40. 

(2) مدرسة التحليل النفسي كاوراه«ههطءرء۴: مدرسة متفرعة عن علم النفس رع هاه رو۴ رائدها هو 
الطبيب النفسي النمساوي سيغموند فرويد ألا٥إ۴‏ u«dاصإع1؟S‏ (1939-1856ء)» وهي مشهورة 
باهتمامها بالدوافع اللاشعورية للمرء إلى تصرفاته وسلوكياته» وكذلك باهتمامها المفرط بالعوامل الجنسية 
بصفتها الدافع الأساس حت في طور الطفولة. انظر: محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرةء القاهرة: 
دار الشعب» 1965م» ص1003. 

(3) أسعد رزق» المرحع السابق. 


ه أن الغاية من عملية الإسقاط هي الدفاع عن عيوب أو نقص في 
القائم بما. 
ه أن إحراء عملية الإسقاط يتم لا شعورياً. 
ه أن المدف الذي يتم توقيع الإسقاط عليه - غالباً - يكون متها عن 
ما يوه إليه من خلال عملية الإسقاط. 
فبالنسبة للدافع إلى عملية الإسقاط» فالمقصود به المثيرات النفسية التي 
تغير الرغبة في قرارة القائم بالإسقاط وتدفعه لممارسة هذا السلوك تجاه هدقف 
معيّنٍ» وهذه المئيرات يجب أن تكون - قي نظر القائم بالإسقاط - أمواً لا 
يحبّها ولا يحب أن تكون فيه على الرغم من علمه بوحودها فيه - وعلى أقلّ 
تقدير - لا بحب أن يكتشف الآخحرون وحودها فيه» إذن فليس من الضروري 
أن تكون هذه المثيرات أموراً سلبيةٌ دائماً» بل لهم أن تكون سلبيةٌ ثي نظر 
القائم باللإاسقاط. 
إذن فالإحساس بالنقص أو الدونية أو الذنب لا يعني تحقق ذلك ف المرء 
دائماً» بل إن هذا الإحساس قد يكون وليد ظروف أخحرى ححيطة بالمرء» ولولا 
هذا الاحتمال لكان هذا الإحساس نفسه يعد أمراً إجابياً في القائم بالإسقاط 
لتمتعه بإحساس يدلّه على سيعاته» ولأصبح من النفس اللوامة التي رفع الله تعالى 
من شأغا"» ولكن القائم بالإسقاط ليس كذلك. 


e2 


(1) فقد أقسم الله تعالى في محكم ازيل بالنفس اللوامة قائلاً: 3 
الله تعالى بشيء يدل على تعظيمه له» وانظر تفسير الآية عند: القرطبي» الحامع لأحكام القرآن» بيروت: 
مؤسسة مناهل العرفان» 93-92/19؛ وما ما جاء في الحديث الشريف من تعريف الإنم بأنّه: رما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطّلع عليه الناس»» فذلك ليس عاماً في معرفة المنكرات لأيّ شخص» بل هو حاص 
بالمؤمن» ولمذا عبر عليه الصلاة والسلام عنه بلفظ (الإم)؛ لأ الإم ذنبٌ يترتب عليه عقابٌ شرعي» وهذا 
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إحرازها القائم بالإسقاط وهذه النتيجة واحدةٌ في جميع الحالات وهي: صرف 
نظر الآحرين عن ذلك العيب الذي يعاني منه في نفسه ويكره أن يعلم به 
الآحرون أو يذكرونه أمامه» فيسلك القائم بالإسقاط من أحل صرف النظر 
ية زه فة ھی المبادرة با هجوم بقصد الدفاع متمغلاً الحقولة القائلة: اهجوم 
: : 1 
خير وسيلة للدفاع» “. 
اما قومم بان الإسقاط عملية لاشعورية» فيقصدون به أن القائم 
بالإسقاط - وقد أحس مما فيه من نقص أو ذنب وأراد أن يصرف الأنظار عن 
وقوعها فيما علم في نفسه - يقدم على رمي غيره با وحد في نفسه عن غير 
قصد الرمي وإلصاق التهمةء بل إن ذلك يتم على نحو غير شعوري دون سابق 
تخطيط أو علم أثناء القيام بالإسقاط. 
ولك الإطلاق بان جميع عمليات الإسقاط هي عمليات لاشعورية امز 
لا يعتمده الباحث ولا يقرره» فهو يرى أن هناك عمليات إسقاط مقصودة» فقد 
أرشدنا القرآن الحكيم إلى أسلوب إسقاطي وذَمّه وتوعّد القائم به بالعقاب» 
و 84 رص رص > ا Kk‏ و ا > ا ا 
وذلك في قوله تعالى: 3 ومن يكيب خطرڪة أو لما ثم رم بد برا فقَدِ 
احا ا إا بنا [الساء: ۲ ولولا 1 القائم به يقصد ویتعمد 
الفعل لما توعّده اله الرحيمٌُ بالعقاب وشتع بعمله؛ لأنٌ الشارع الحكيم تحاوز عن 


في حق المؤمن أصلاً انظر الحديث عند: مسلم» الجامع الصحيح» القاهرة: المطبعة المصرية» كتاب الرّ 
والصلة والآداب» باب تفسير الب والإم؛ وانظر لشرحه: نفس المصدر» شرح النووي» 111/16. 
(1) يبدو أن أصل هذا القول يرحع إلى كونه أسلوباً عسكرياً يستعمل في الحروب. 
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E 

مخطقاً» ف (اللاشعور) مصطلح نفس يرادف كلمة (على غير وَعّي) - كما 
و ٣‏ 1 ع ٤‏ 2 
صرح به قي التعريف الأحير -» ويقابل (التعمد) أو (عن قصد). 

وأحيراً فبالنسبة لتنه ضحية الإسقاط - غالبا - ما يوه إليه» فذلك 


لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لا كانت العملية إسقاطاً من أصلهاء ولكانت 


e E EN E a BE Ea 


ر( فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: رن الله تجاوز عن متي الخطاً والتسيان وما اسثكرهوا 
علیه»» رواه ابن ماجه في سُننه» كتاب: الطلاق» باب: طلاق الميكره والناسئّ» وله شواهد كثيرة عند الطبراني 
والحاكم وغيرهماء ترفع درحته إلى الحسَن. انظر: الشوكان» فتح القدير» بيروت: محفوظ العلي» ط2: 
3ه 309/1. 

(2) إن النشاط النفسي للإنسان ينقسم إلى حانب شعوري وآخحر لاشعوريّء يضم الأول جموعة من الدوافع 
التي يمكن استدعاؤها لخدمة حياته المعاشة» ويضج الثاني جحموعة من الدوافع التي كبتت فتسيها الشخص 
وأصبح استدعاؤها أمراً شاقاً وتقوم بين الحموعتين صلاتٌ غريبة» فين طبيعة هذه الصلات أن بعض 
الذكريات يسهل تذكرها في مواقف معينة ويصعب ذلك في مواقف أخرى. [ أحمد فائق» مدخل إلى علم 
النفس» القاهرة: مكتبة الأنجلومصرية» 1966م ص311 ]؛ وعُرّف اللاشعور أيضاً بأنّه: ررالجانب المعزول 
من الحياة النفسية عن الشعور المباشرء والذي لا يكن استرحاع مضموناته بإرادة الشخص لعدم ورودها من 
قبل في جحال الشعور» كالدوافع الغريزية الأوليةء أو لكبْتها ونسيانا لعدم ملاءمتها للواقع الخلقي» وهو من 
المفاهيم الأساسية ق نظرية التحليل النفسي لتفسير بعض حوانب النشاط العقلي ونشأة الأمراض النفسية» 
[محمد شفيق غربال» مرحع سابق» ص1540]» ويرى الفيلسوف السويسري كارل جوستاف يونج 1اه 
Gustavus Young‏ (1961-1875ء) أنه وراء اللاشعور الفردي لاشعوڙ جماعي يتكؤن من أنماط 
دة من الترعات والتصورات الوروثة. [الرحع السابق» ص1997]: قلك: ويصنف اللاشعور ضمن 
موضوع (الذاكرة والنسيان) في علم النفس. 

(3) وعكن الاستغناس - في الأمر - بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ررأتدرون ما 
الغيبة؟ - فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم - قال: ذكرك أحاك ما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أحي ما 


أقول! قال: إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان ل یکن فيه فقد بهت [مسلم» مرحع سابق» باب: غرم 
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الصفات أو السلوكيات التي أسقطت عليه براءةٌ كيه أو جزئية - على أقل 
تقدير -» وقد استخدم الباحث كلمة (غالباً) لكي يستشي بعض حالات 
الإسقاط التي لا يكون فيها المدف المسقط عليه بريتاً ما تم إسقاطه عليه - 
حقيقة - ولكته في حسب علم القائم بالإسقاط يكون بريئاًء فتكون العملية 


إسقاطاً بالنظر إلى ملابساغاء ولكنٌ البحث يكشف الحقيقة فيما بعد. 


و ر ر 


الغيبة]» قلث: وقد مر تفسير الإسقاط بالبهتان فى قوله تعال: َقَدِ احمل متنا 4% [الساء: ]١١١‏ مع 
بيان الدافع والقصد منه» وهنا بيان لشرط براءة الممدف ما رمي به. 
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منهج الإسقاط في الدراسات القرآنية 
عند المستشرقين 

عند دراسة القرآن الكرم وعلومه؛ مارس لمستشرقون عملية الإسقاط 
متأثرين بخلفياتم العقدية وموروثاتم الفكرية ومندفعين بدافع نفسي يهدف إلى 
رمي القرآن الكرم با ثبت قي حق كتبهم للمقدسة ودياناعم الحرفة» محاولين 
بذلك الانتقاص من قدر هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» والذي - لا حالة = يشهد له ي كل عصر شهود حدد بالإعجاز 
اة 

وقد حاول الباحث تصنيف هذه العمليات الإسقاطية على القرآن الكرم 
وعلومه من قبل أساتذة الغرب بالنظر إليها من زاويتين: 

أولاً: بالنظر إلى موضوعاتما. 

ثاتياً: بالنظر إل :متطاقاغا المدذهبية: 

فبالنظر إلى هذه العمليات الإسقاطية من حيث موضوعاتاء يكن 
تصنيفها إلى الموضوعات التالية: 

1- إسقاط المفاهيم الاستشراقية على التعريف بالقرآن الكرم. 

2- إسقاط المفاهيم الاستشراقية على تاريخ القرآن الكرم. 

3- إسقاط المفاهيم الاستشراقية على العقائد القرآنية. 

4- إسقاط المفاهيم الاستشراقية على الشرائع القرآنية. 

وأمّا بالنظر إلى هذه العمليات الإسقاطية من حيث منطلقاتا المذهبية» 
فيمكن تصنيفها إلى المنطلقات التالية: 

1- المنطلقات الدينية: وتشمل المفاهيم اليهودية والمفاهيم النصرانية. 
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2- المنطلقات الفكرية: وتشمل المفاهيم المادية والمفاهيم الصوفية. 

وسوف يتناول الباحث هذه العمليات الإسقاطية بالتفصيل بالنظر إلى 
موضوعاتماء على أن يقوم بتقسيم كل موضوع إلى قسمين من حيث المنطلقات 
المذهبية لأصحاب الآراء الاستشراقية يي الموضوع» وذلك حسب توفر الآراء 
وتعدّدها. 

وحديرٌ بالذكر أن عمليات الإسقاط في الجانب العقدي كان هما نصيب 
الأسد ما تم جمعه من المواد لإعداد هذه الدراسة» ولا عجب قي ذلك لان 
العقيدة هي للموروث الأيدلوحي الراسخ الذي لا يمكن الانفلات منه لأي 
باحث أو دارس عند الإقدام على إنحاز عمل علمي» كما أن العقيدة الإسلامية 
كانت ولا تزال تمثل مركز المدف للذين يرمون الإسلام وأهله بنبال حيّلهم 
وسهام مكرهم» فلا عجب أن يناما الأساتذة الغربيون ما لديهم من جِيَلٍ 
إسقاطيةٍ حاولين بذلك تشويهها أو تحريفهاء وأ مهم أن يحرزوا النجاح الباهر 
أو الانتصار الساحق قي هذا المضمار وقد وعد الحتق تبارك وتعالى بإتمام نوره ولو 


کره الكافرون» وحاولوا إطفاء سراجه الوهاج. 
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إاسقاط المفاجيم الاستشراقية على 
التعريط بالقرآن الكريم 
أولاً: إسقاط المفاهيم الدينية: 
لقد عرف بعض المستشرقين بالقرآن الكرم قي ثنايا كتاباتحم التي صدروا 
يها ترجماتمم لمعاني القرآن الكرم أو دراساتم القرآنية الأحرى» وأتت بعض هذه 
التعريفات منطلقة من مؤثرات دينية يهودية أو نصرانية وكأن المستشرق يعرف 
بكتاب من كتب اليهود أو النصارى. 
ومن هذه التعريفات ما يلي:- 
٠‏ صذر المستشرق الشهير جولدزيهر Eo‏ کتابه (مذاهب 
التفسير الإسلامي) بتعريف للقرآن الكرم والذي قال فيه: ررفلا يوحد كتاب 
تشريعي - اعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقدياً على أنه نص منزل أو 
موحی به - يدم نه في أقدم عصور تداوله مغل هذه الصورة من 
الاضطراب وعدم الثبات كما جد في القرآن »© . 
٠‏ وني كتابه (العقيدة والشريعة في الإسلام) يعرف جولدزيهر القرآن 
بقوله: رالقرآن هو الأساس الأول للدين الإسلامي» وهو كتابه المقدّس 


(1) هو اتس حولدزیهر Go1dziher.‏ gn4zع1ا»‏ مستشرق مجحري» ولد في 1850م ف أسرة يهودية» حصل 
على الدكتوراه قي التاريخ اليهودي عام 1870م من حامعة لايبزيك 21ص11 بألانياء مكث فترة يتعلّم 
العربية في الأزهرء وافته المنية في 1920م. 

(2) جولدزيهر» مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبد الحليم النجار» بيروت: دار اقرا ط2: 
3ه ص4. 
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ودستوره الموحى به» وهو تي محموعه مزيج من الطوابع المختلفة احتلافاً 
جحوهرياًء والتي طعت كلا من العصرين الأولين من عهد طفولة الإسلام». 
۵ ویقول برنارد لویس وwiم] BERG‏ أثناء تعریفه بالقرآن: ررویری 
معظم المؤرين آنه جل أضيل تقال عمد ونشاطاته©: 
۵ وصف یوسف ریفلین « نا8 .(“ القرآن الكرم بأنه «مليء بالإیقاع 
الشعري الموسيقي لأقدم الأعمال الأدبية<°. 
مناقشة التعريفات السابقة: 
قد يكون هؤلاء المستشرقين حاولوا - عمداً - تشويه صورة القرآن الكرم 
للقارئ الغربي المعني بکتاباقم» ولکن هذا الهدف - إن صح - لا يستبعد 
مسألة استخدام هؤلاء المستشرقين لمنهج الإسقاط عند قيامهم بتقدم تعريف أو 
آ کر لا ف لک 
فيلاحظ على التعريين اللذين ساقهما جولدزيهر أن المستشرق ¿٠‏ 
يستطع الانفلات من نفوذ المؤثرات العقدية التي نشأً وتربى عليهاء فهو منحدر 
من أسرة يهودية مرموقة» ومتخحصص في التاريخ اليهودي”» ولذلك كان على 


(1) حولدزيهر» العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة: محمد موسى وآحرين» القاهرة: دار الكتب الحدية 
ط2» ص22. 

(2) هو: مستشرق إنحليزي ولد في 1916ءم» حصل على درحة الدكتوراه في الفرق الإسلامية 
في 1939ءم» وهاجر إلى أمريكا في 1974ء؛ ليعمل أستاذاً للتاريخ الإسلامي ثي جامعة برنستون. 

(3) مازن مطبقاني» الاستشراق والاتجاهات الفكرية» ص128 . 

(4) وهو: يوسف يوئيل ريفلين المترحم اليهودي الذي ترحم معان القرآن الكرم إلى اللغة العبرية ق العام 
7م ونشرته دار "دفير" للنشر» وهو والد رئيس الكنيست الإسرائيلي الحالي رؤوفين ريفلين» وكانت 
ترجمته هي الترجمة الحديثة الثانية إلى اللغة العبرية. 

(5) محمد خليفة» تاريخ الترجمات العبرية الحديثة لمعاف القرآن الكرم (بحث مقدم لندوة ترجمة معان القرآن الكرم 
بالمدينة المنورة 1423ه)» ص24. 

(6) العقيقي» المستشرقون» القاهرة: دار المعارف» ط4: 1980ء 42-40/3. 
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دراية تامة با احتوته الكتب للمقدسة اليهودية (العهد القدم: التوراة والأنبياء 
والمكتوبات) (والتلمود: مشنا وجمارا) من فروق بين الثَسّخ وتناقضات في الأخبار 
و ا ا 

وهكذا كانت هذه المعارف الدينية عند هذا المستشرق تمثل الدافع إلى 
إسقاط مفاهيمه عن الكتب الدينية اليهودية على تعريفه بالقرآن الكرم على 
الرغم من عدم اتصاف القرآن مما اعاه تجاهه. 

وبالنسبة لتعريف برنارد لويس للقرآن الكرم؛ فهو أيضاً ينبئ عن استحواذ 
المعارف الدينية لدى المستشرق على حَرة قلمه» فهو ذاك النصراني المتخصص 
فالات اة و ال اترات اريه م ااه اا ا 
ولذلك كان من الطبيعى أن تنعكس كل هذه المعلومات الدينية التاريخية على 
كتابة الزخل عن الإسلام وتيفه بالقرآن حق يذهب بالقول اإل أن القرآن 
(سجل لنشاطات محمد) صلى الله عليه وسلم لأنٌ الغالب على كتب العهد 
القديم هو هذا الاهتمام - الذي أسقطه المستشرق على غتوى القرآن - 
والمتمثل اي تسجيل أنشطة رحال الدين من الأنبياء وغيرهم» بينما ئي حقيقة 
الأمر لا تمثل الآيات المعنية بسيرة البي صلى الله عليه وسلم إلا حزءاً يسيراً من 
القرآن الكرم. 


(1) انظر: ظفر الإسلام خان» التلمود - تاريخه وتعاليمه» بيروت: دار النفائس» ط6: 1405هى 
ص30-22. عبد الوهاب طويلة» الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» القاهرة: دار السلام» ط2: 
3ھ. 60-58. 88-79 103-99. 

ر2 انظر: مازن مطبقاني» مرحع سابق» ص 72-69 . 

(3) لاحظ تعريف الأب فردينان توتل للتوراة إذ يقول: ررهي أسفار العهد العتيق الخمسة الأولى» أي: التكوين 
والخروج والأحبار والعدد وتثنية الاشتراع» وتتضمن قسما تاريخيا (خحبر خلق العام أحبار الآباء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وأيام بني إسرائيل في برية سيناء) وقسم التوصيات الموسوية قي الأحلاق والشرائع 
والطقوس الدينية». كما أن حزءا كبيرا من العهد القديم - غير التوراة - يعرف بالأسفار التاريخية. المنجد في 
الأدب والعلوم» بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ط17: 1960ء ص115ء 361. 
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وأما وصف ريفلين القرآن الكرم بأنه مليء بالإيقاع الشعري الموسيقي 
لأقدم الأعمال الأدبية» ففي ذلك إسقاط صريح للمفاهيم الدينية التي ورنها 
ريفلين اليهودي عن الموسيقى الشعرية التي تتصف با أشعار (التناخ)'» والذي 
حاول ريفلين أن يحذو حذوه من حيث اللغة والأسلوب البلاغي في ترجته لمعا 
القرآن إلى العبريةء الأمر الذي أدى إلى عزوف العامة من اليهود اليوم عن الإفادة من 
ترجته على الرغم من تلقّي القبول ق الأوساط اليهودية المثقفة ثقافةً قديعة» بينما لا 
نحد في القرآن الكرم - في حقيقة الأمر - ذلك الإيقاع الشعري الموسيقي ني آياته 
فعلى الرغم من وجود تناسق سماعي في نايات الآيات القرآنية قي السورة الواحدة؛ 
فليست هذه الآيات موزونة على أوزان شعرية» وليست غايات الآيات ق السورة 
E E‏ 
ثانياً: إسقاط المفاهيم الفكرية: 
يقول المستشرق مكسيم ROSH j‏ ق 
القرآن الكرم: ررإن ما يراه ويسمعه الرسول هو نتيجة وصوله إلى إحدى 


درحات التصوف التي م تصل إلى الاتحاد بال»“. 


(1) (تناخ) هو اسم آخر للعهد القدم» ويتكون من أوائل حروف كلمات (التوراة - النبيين - الختوييم) وهي 
الأجزاء الرئيسة للعهد القدم ولتي نعرفها بالتوراة والأنبياء والمكتوبات. (الموسوعة الحت) 
.WWW. wikipedia.org‏ 

(2) محمد خليفة» مرحع سابق» ص24-20. 

(3) انظر لعرفة المزيد من الوحوه الإعجازية في أسلوب القرآن الكرم: الزرقاف» مناهل العرفان ق علوم القرآن» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط1: 1409ه» 366-355/2. 

(4) هو: مکسیم رودنسون» مستشرق فرنسي ولد باریس تي 1915ء وحصل على الدكتوراه في الآداب» 
واشتغل بالتدریس قي کل من بیروت ودمشق بین عامي 1940و ۰1947 ثم رحع إلى بلاده» وکان عضوا 
في الحمعية الآسيوية ومعهد الدراسات العربية والإسلامية. 

(5) Rodinson, Mahomet, ed. Du Seuil, 1961, p. 106 . 
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مناقشة هذا التعريف: 

إه بالنظر إلى حلفية هذا المستشرق الفكرية يتبيّن أنه رحل مادي 
مُلجد» وقد قال عن نفسه: «ركيف يستطيع مُلحد مثلي أن يدرس مؤسس 
الدين الإسلامي؟.. ولا سيما أن الملحدين لا يؤمنون بمذه الأفكار الدينية التي 
يقول عنها أصحابجا إا تأ إليهم من العام الآحر»» وقد اهتم حسب 
تخصصه الأ كاديعي بالدراسات اللغوية والتاريخ والآثار» وبحكم إقامته في بيروت 
ودمشق مدة لا بأس بها بدأ يهتم بالدراسات الإسلامية» ولكن من غير تعمّق» 
وبحكم اعتناقه للفكر المادي الإلحادي؛ لم ينظر إلى الأديان نظرة عناية كبيرة» 
ولكتّه في الوقت نفسه لم يكن في نفسه عداوة للإسلام باعتباره ديناً منافساً 
ا 

وهكذا أسقط رودنسون مفاهيمه المادية على الوحي الإلهي» فرآه نتيجة 
لوصول الإنسان إلى حالة من الرياضة الفكرية يشعر معها أن إفرازاته الأدبية 
الرفيعة ما هي إلا من إملاء قُوى خارقة من خارج نفسه» وهذه الحالة النفسية 
هي التي يعتقد رودنسون أن المتصوفة ببلغوتما من حلال ممارساتحم للرياضة 
الفكرية. 

وقد أحطأاً المستشرق في إسقاطه نظرته المادية هذه على ظاهرة الوحي 
الإلهي» وإذ ليس الباحث هنا لمناقشة هذه الظاهرة وأعراضها وبيان الفوارق 


(1) Ibid, p. 4. 
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الكبيرة بينها وبين ما يتوصُل إليه المتصوفة بممارسة رياضتهم الفكرية الروحية"؛ 
O ES‏ 
الآحرون» ولكن القرآن الكرم تحدى العباقرة قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام» 
ولا يزال يتحدّى البشرية بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ما هو معجز من نواح لا 


0. 


حقو 


(1) وانظر إلى الرد الذي قدمه ساسي سالم في هذا الصدد: الظاهرة الاستشراقية» 366-365/2. واقراً الردود 
العلمية التي رد بها التهامي نقرة على الماديين الملحدين من المستشرقين الذين ينكرون ظاهرة الوحي ويردون 
القرآن إلى (عبقرية) النبي صلى الله عليه وسلم» ولاسيما تساؤله المام: أنه لو كان القرآن وا حديث من كلام 
البي» فيم نفسّر هذا الفرق الكبير والبون الشاسع بينهما في أسلوب العرض وطريقة الأداء ومنهج التعبير؟: 
القرآن والمستشرقون» ججلة (مناهج المستشرقين قي الدراسات العربية والإسلامية)» الرياض: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» 1405ه»ء 39-28/1. 
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إاسقاط المفاهيم الاسنشراقية 
على تاريخ القرآن الڪريم 


يكتب للتوراة ولا الإنجيل أن يلقيا الحرص والاهتمام المبكرين من أحل 
E a‏ ا و ا ا 
نسخة التوراة تي تابوت وعهد إلى أبناء هارون عليه السلام بحفظها وتعليمها بني 
إسرائيل» فتساهل الأحبار من آل هارون في مسألة الرحوع إلى الأصول التوراتية 
ا محفوظة في التابوت قي فتاواهم الشرعية؛ ما عرض أحكامها للضياع والتبديل» 
وبعد وفاة موسى عليه السلام بجيلين أو ثلاث؛ تب الفلسطينيون الإسرائيليين 
واستولوا على تابوت التوراة» ومن ذلك الوقت لم تظهر التوراة حى عودة 
أحزاء منها على يد الملك طالوت الذي أرسله الله لمقاتلة الفلسطينيين الوثنيين 
عام 1020ق.م. 

وأما الإنجيل فان النصارى يزعمون أنه لم يكن سوى تعاليم ووصايا ألقاها 
المسيح عليه السلام شفوياً على حوارتيه , ولم يكن على نحو كتاب تشريعي» 
ويضيفون بأن الأناجيل الموحودة اليوم ما هى إلا من تأليفات الحواريين بعد وفاة 


(1) وعلى الرغم من أن هذه روايات يهودية» إلا أن هما شواهد من القرآن الكري» إذ قال تعالى عن التابوت: 
ل وا َه يمهم ئ ٤ة‏ مُلڪيء آن يڪم ابوت فيو ڪي ك ِن َي 
وة ما کر ٤ال‏ موی وال رود َيل ألْمَكتكة & [لبغة: ]۲١۸‏ » وف الآية نفسها 
ذكر لآل هارون وبيان لصلتهم بالتابوت الذي يحتوي على بقية من التوراة. وانظر كذلك لمكانة آل هارون: 
ابن كثير» البداية والنهاية» بيروت: مكتبة المعارف» ط2: 1974ء 321/1. 

(2) عبد الوهاب طويلة» الكتب المقدسة (مرحع سابق)» ص66-62. 


(3) المرحع السابق» ص66. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 250-249/2. 
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اللسيح عليه السلام" وهذه المزاعم النصرانية تناقضها بعض الروايات ي ثنايا 
الأناحيل الموحودة اليوم» والتي نحد فيها ذكراً للإنجيل مع ذكر المسيح عليه 
السلام د غل اوخو باع و ا ا کر من دلا خان الاد 
الكرم من ذكر الإنحيل كتاباً أنزله الله تعالى على عبده ورسوله المسيح عيسى 
ا السلام. 

ولك هذا الإنجيل قد أضاعه النصارى بعد رفع“ عيسى عليه السلا 
ولم يبق منه بعد ذلك إلا ما حفظه الحواريون في كتبهم التي اشتهرت بعد ذلك 
بالأناجيل. 

وهذه المعلومات لم تكن غائبة عن مدارك الأساتذة الغربيين الذين عنوا 
بالدراسات القرآنية؛ لاحم في معظم الحالات متخحصصون ف العلوم الدينية 
لدياناتحم أو مطّلعون عليها وعلى الدراسات التاريخية التي أجحريت على كتبهم 
المقدسة» وهذا السبب» فقد طبعت هذه المعلوماث التارجخية عن كتبهم المقدسة 


(1) عبد الوهاب طويلة» الكتب المقدسة» ص109-107. 

(2) عبد الوهاب طويلة» الكتب للمقدسة» 111-110. 

(3) وني ذلك آیات کثيرة منها قوله تعالی: وميا ع ءاكرهم پبعیسی این مرم مدقا لما بی يديه من الور 
وءاية جيل فيه هى وور 4 [للائدة: ٠ء‏ ]. 

(4) لقد ذکر الله تعالی وفاة عیسی بن مرم عليه السلام مرتین: فی قوله: ا ِد َال َه يویسۍ إن مووک 
وراو مورد ت لن روا € [ال عرد: ٥ہ‏ ] لإ وگتت لیم ہیا کا مث فيم ن 
توفیتنی كفت ت الريب عل 4 [لمائدة: ١١٠]ء‏ وقد فشر بعض المفشرين (الوفاتم فى الآيتين بتفسيرات 
منها النوم والرفع (انظر: القرطي: 99/4» 376/6. الشوكاي» 95/2))» فأمًا النوم فقد ثبت أن عيسى 
عليه السلام رفع حال يقظته وليس حال نومه» وأما الرفع» فلا وحه له مع ذكر (ورافعك إلجَ) في الآية 


الأوى. 
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مدارهم الفكرية وملكاتم التأليفية إلى درجحة أصبحوا معها أداهةٌ لإسقاط هذه 
المعارف والمفاهيم - ما احتوت عليه من إعفاء الزمان وعبث الرحال - على 
دراساتحم عن تاريخ القرآن الكري» فاتموه بالنقائص نفسها التي اعترت تاريخ 
كتبهم المقدّسة من قبل علماء الدين وورثة الأنبياء. 
وفيما يلي من الأمثلة ومناقشتها تتضح هذه الصورة جلية: 
قال المستشرق بوهل اط8 في ثنايا مقاله عن القرآن الكرم في دائرة 
المعارف الإسلامية: ررإِنٌ عدداً من الباحثين المعاصرين سعَوا بطرتي ختلفة إلى 
إثبات وحود فقرات زائفة في القرآن» حيث يکد دو ساسي 
( المصادر الخارحية» 832[» ص/535) أن ارتياب عمر تجاه وفاة محمد 
يصبح أمراً مستحيلاً إذا كانت الآية التي ذكرها أبو بكر في تلك المناسبة غير 
ی 
وقال بعد ذلك بقليل: رروالمشهورة حداً تسمّى آية الرحم» أي إمكان 
معاقبة المرأة امحصنة الفاجرة بالرمي بالحجارة» وهي تلائم من حيث الموضع 
سورة النور قي حالة اعتبارها آية من القرآن» ولكننا بحد أا تناقض في 
مفادها الآية الثانية من السورة المذكورة» كما لا يمكن أن درج تحت الآيات 
المنسوحة» وما أن الروايات تقول إن عمر هو الذي عاقب على هذه الجحرعة 


(1) هو مستشرق دناركي» اهتم بالإسلام وبشخصية البي صلى الله عليه وسلم وبالفرق الضالة» كما زار البلاد 
الإسلامية التي بها نفوذ نصران. 

(2) انظر: 1071 .ص ,1۷ Encyclopedia of [slam (first edition), vo.‏ وقد ردد الشبهة نفسها 
المستشرق كازانوفاء انظر: المرحع السابق (دائرة المعارف الإسلامية)» ص45-43. كما رددها مستشرقون 
آحرون كثيرون» انظر: مازن مطبقاني» الاستشراق والاتجحاهات الفكرية.. (مرحع سابق)» ص151-150. 
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بهذه الطريقة القاسية» فيبدو أا آية متأحرة تم صياغتها لجعل العقوبة 
E‏ 
مناقشة القولين السابقين: 
في الفقرتين السابقتين نحد بجحتين عقليين يحاولان إثبات بشرية القرآن 
الكرم عن غير حدوى» فبالنسبة للآية التي زعم المستشرق بوهل اط8 أا من 


رر ور ۶ ل 


احتلاق أي بکر رضي الله عنه فیقصد جا قوله تعالی: 3 E‏ 


ع ر مچ وو ر رز م م ہے ر < سو 
قد خلت من بلي الرسل آفإئن مات ويل اقلح عل أعقلی كم ومن 
4 عل عقبيه فلن بص الله ّا 4 [ال عبرد: (ss‏ > وقد بین عمر رضی 


الله عنه نفسه السبب الذي دفع به إلى اتخاذ موقفه من إنكار وفاة الرسول صلى الله 


عليه وسلم بقوله: ررإن كان الذي لني على ذلك إلا أنّ كنث أةرأً هذه الآية 3 


L1 


رر رہ رم 4 


وسطا ا ووا شداء عل .اتان وتكن 


رہ ر f dK 4 o Moe‏ 
اول یکم ا [لبتة: «١ A‏ فوالله إن کنتٹ ٠‏ ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سیبقی ي ULE‏ 


2 
ا 


ر ررر صو ےھ 
a‏ 2 
لك جعلتکگ أ 


a 


(1) انظر: 1071 .م ,1۷ of [slam (first edition), vo1.‏ opediaاcرEnc.‏ وحدیر بالذکر أن المستشرق 
الألماني الشهير حوزيف شاخحت طءaطءS‏ طمعءهJ[‏ يتناول الشبهة نفسها بالمنهج نفسه قي مقالي ( الرّن 
والأصول) في دائرة المعارف الإسلامية» انظر مَذحَلَيْ: اuاولا» Z14‏ بالموسوعة الإسلامية (الطبعة الأولى) 
8 و1227/8.» ويتناوما المستشرق ليفي دلا 6114 ر1۷ في مقال عمر بن الخطاب ي داثرة 
المعارف نفسهاء انظر: 983 .ص .Omar ibn al-Khattab, vo1.V1‏ 

(2) ابن هشام» سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» مراجعة: حليل هراس» القاهرة: مكتبة الحمهورية» 458/4. 
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فة يكن الب هو عام عل عجر بای ا وما مسد 4 [آل عمرد: 
css‏ ولک تأويله لآية شهادة الرسول على مته جعله منکراً لوفاة الرسول 
صلی الله عليه وسلم حقی جاء من هو أعلم منه - حت قي قرارة عمر - وذگره 
باية صريحة تذكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بين أصحابه الذين 
نزل فيهم القرآن» فما كان من عمر - حينعلٍِ - إلا التسليم للواقع المرير 

وأمّا ما حاء ني الرواية بلفظ ررفوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية 
نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ» فلا يعكن لأيّ امرئ له إلامٌ بسيط باللغة 
العربية أن لا يفهم اراد من كلمة ركأن) التي هي للتشبيه“ وليست للتحقيق» 
ولو كان الأمر كما زعم المستشرق لكان أحرى بأبي هريرة رضي الله عنه - 
راوي الحديث - أن يقول: ررفوالله إن الناس لم يعلموا...»» وهذا الأمر وأمثاله 
يكشف عن حهل كثير من المستشرقين مبادئ اللغة العربية. 

وف الفقرة الثانية عند حديث المستشرق عن آية الرحم يشكك في الا 
۱ يعة ويقدّم ما يراه أدلةً عقليةً على وضع هذه الآية في القرآن بقارنتها بآ 
الحلد في منورة الور وبإنكار إمكانية إدراحها تحت الآيات المنسوحة من غير 
تقدم أي دليلٍ لعدم الإمكانية هذه» ويقرر أحيراً أن الآية لا بذ أن تكون حتلقة 


Ê 


8N 


(1) المصدر السابق» ص447-446. 

(2) انظر: عبد الله جمال الدين بن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق: محمد يي الدين» 
بيروت: دار الجيل» ط5: 1979ء 328/1. 

(3) وهي: (رالشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البدّة نكالاً من الله والله عزيڙ حكيي). 
الزرقان» مناهل العرفان في علوم القرآن» 233/2. 

(4) وهي قوله تعالى: ا اة وآلرن جلد کل ينا اة جلد [انور: ۲]. 
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من قبل عمر رضي الله عنه؛ لان عمر هو أول من عرف عنه أنه نفذ كم 
ا 
هكذا يقع المستشرق قي بجحاوزين يتمثلان في الآ : 
# زعم التناقض بين آية الرحم وآية الجلد» وليس بينهما أي تعارض» إذ 
الأولى محتصة بزانِ ا والثانية مختصة بزانٍ کک وييدو أن 
اللستشرق زعم التعارض بالنظر إلى ظاهر آية الجلد الذي لا يفيد 
الاحتصاص بغير امحصنين» ولكنّ التعارض الظاهري يزول بالنظر إلى 
تفسير الآية اللجحمع على ااا ر ا 
#زعم أن عمر رضي الله عته أول من طق حكم الرحم» ضارا عرض 
الحائط بكلّ الروايات الصحيحة التي تروي تطبيق حكم الرحم ي عهد 
ال شل اا و 
والذي يعنينا في هذا المقام هو ملاحظة تأثر المستشرق بخلفياته الدينية 
تأثراً بالغاً إلى درحة أصبح ينظر إلى القرآن الكرم من خلال المنظار الذي تعد 
أن ينظر منه إلى الکتاب المقدّس اط8 11 وأصبح ينظر إلى شخصيقي أي 


(1) الرحم: هو رمي مَن زف من الرحل أو المرأة وهو حصن بالحجارة حتى الموت. انظر: ابن قدامة المقدسي» 
المغني» الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» 1401هء 161-156/8 . 

(2) واحصن: بُطلق على المتزقج من الرحال والنساء سواء كان باقياً على زواجه وقت ارتكابه ابحرعة أم كان ثيباًء 
وللإحصان شروط سبعة» ارحع إليها عند: ابن قدامة المقدسي» المصدر السابق» ص 163-161 . 

(3) واليكر: يُطلق على الرحل والمرأة اللدين لم يتزؤحا قط بعقد نكاح صحيح حالة بلوغهما أو حريتهماء وهو 
مقابل الإحصان. انظر: ابن قدامة المقدسي» المصدر السابق» ص167 . 

(4) انظر: القرطي» الحامع لأحكام القرآن» 159/12 . 

(5) وذلك في حديث ماعز رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ني كتاب الحدود برقم 6824 ومسلم لي 
كتاب الحدود برقم 1692. 
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بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما اعتاد في سير أسلافه من أمثال 
القديس بولس Saint Pau‏ وقسطنطين الأول Constantine I1‏ )274- 
37 اللدين بلغت هما الخرأة في الدين أن بدلا وحرفا في النصرانية التق 
حاء بها عيسى عليه السلام بادعاء الوحى والإمام. 

فاحتلاق الوحى ونسبة التشريعات المتأحرة إلى رُسّل الله أو إلى الله تعالى 
نفسه مور عرف با بنو إسرائيل من اليهود والنصارى» فهُم م يتوعوا من الكذب 
على علأم الغيوب سبحانه حت أمام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يعرفونه 
ویعرفون صدق نبوته كما يعرفون أبناءهم؛ إذ حاول بعضهم إحفاء آية الحم في حق 
اليهودي واليهودية اللدين ارتكبا فاحشة الزن على عهد الرسول صلى الله عليه وسل 
CEE E‏ 

أا أسلاف هذه الأمة المرحومة فقد طهّرهم الله تعالى من هذه ابرأةي 
فكانوا أحرص الأمم على إتباع نبيّهم وستته المطهّرة قولاً وعملاًء وبلغ من 
جرص الصديق رضي الله عنه على الإتباع وحوفه من الابتداع مبلغاً أنه 


(1) هو: إمبراطور روما 0۳8 اعتلى الحكم عام 306م» وهو أول من رفع الصليب واتخذه رمزاً مقدساً 
للنصرانية» وذلك عندما زعم أن علامة الصليب ظهرت له في السماء مع كلمة ررهذه العلامة لك النص» ي 
معركة ضد حصمه ماكسانس» فانخذ هذا اليوم عيداً للصليب. ابن تيمية احواب الصحيح لمن بدل دين المسي» 
مطابع الحدء 125/1 360» 230/2. فردينان توتل» المنجد في الأدب (مرحع سابق)» ص416. 

(2) وقصة الرحم هذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أ بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق حت جاء اليهود 
فقال طهم: ما بحدون في التوراة على من زنا؟ قالوا: نسؤد وجحوههما ونحملهما ونخالف بين وحوههما ويُطاف 
بهماء قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا با فقرؤوها حقى إذا مروا بآية الرحم وضع الفت الذي كان 
يقراً يده علیها وقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلی الله عليه وسلم: مره 
فلیرفع يده» فرفعها فإذا تحتها آية الرحم؛ وقد بين أحد غلماء اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم سبب تبديل 
اليهود لحكم الرحم بان ذلك يرحع إلى شيوع الزن في أشرافهم. انظر: مسلم» الصحيح الجامع» كتاب الحدودء 
باب رحم اليهود وأهل الذمة في الزن برقم (1699). 
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اع ا خد اما ال و ارون ف ا ا 
وسلم فَبّيل وفاته - على الرغم من ظهور الرّدّة قي العرب وإمكان 
حدوث ما يُعرف الآن بالانشقاق الداحلي والحروب الأهلية» وتردّد 


رضی الله عنه مأةً ف أمر جمع القرآن ا حه الفاروق رضي اله عنه 


عليه حى شرح الله صدره لذلك وتبيّن له أن الأمر ليس من البدع 
ااي هاجفو جار ان الق ول هه يا ر مرت 
الصذيق هذا من جع القرآن» ولكئه ٠يناقض‏ هذا الذي ذكره من 
حرص الصدّيق على الإتباع باتمامه رضي الله عنه باحتلاق آية ي 
کتاب الله . 

وفك“ شار المستتشرف. ريون rritton‏ إلى اقتداء عمر رضي الله عنه 
بال لى ال عليه وس ي آمل الود ٠‏ وغی کے کا اف کل من 


(1) ابن الأثير» الكامل ق التاريخ» بيروت: دار الفكر» 1398ه.ء 227-226/2. 

(2) البخاري» الجامع الصحيح» كتاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآن؛ وانظر كذلك: الزرقايي» مناهل 
العرفان في علوم القرآن (مرحع سابق)» 251-249/1. 

(3) Encyclopedia of Islam (first edition), Abu Bekr, vol. I, p.81. 

(4) هو: آرثر ستانلي تریتون 01ا1 eyاStan »Arthur‏ مستشرق خجلیزي ولد عام ۰1881 وکان ابوه قسیساً 
حصل على شهادة اللاهوت من أوكسفورد 1914ءم» قضى فترة في كل من بيروت وعدن وامند. 

(5) أمر السواد: السواد اسم يطلق على ضفاف نري دحلة والفرات بالعراق؛ لتميزها بالخضرة عن الأراضي 
الصحراوية التي تليها (انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» بيروت: دار صادر» ط: 1657 
3),)» وعندما فتحه المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ طلب منه الصحابة أن يقشمه 
بين الفاتحين كما قشم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر بين الفاتحين من أصحابه» فقال هم عمر 
رضي الله عنه: ررفما يكون لمن جاء من المسلمين بعدكم؟» فترك الأرض وأهلها أحراراً وضرب عليهم الحزية 
وأحذ الخراج من الأراضي. انظر: أبو يوسف» كتاب الخراج» القاهرة: المطبعة السلفية» ط5: 1396هى 
ص30. 

(6) Encyclopedia of Islam (first edition) Nasara, vol.VI, p.849. 


25 


2 1 

المستشرقين مونتجمري واط اه۷ Montgomery‏ 1 وریشارد بل R. Bell‏ 
EE‏ وما ااا ل 4 من حيث أسلوها وتوافقها مع السياق 
من الناحية التاريخية وخحرحا بنتيجة مفادها نفى كل ,كل الشكرك حول مولوقیتها ٤‏ 


(1) هو: مستشرق بريطان ولد قي أسكتلندا عام 1909ءم» درس في حامعة أدنبره وأكسفورد» اهتم بالدراسات 
الإسلامية» ولاسيما حياة البي صلى الله عليه وسلم. 
(2) هو: مستشرق إنجحليزي من رحال الدين وأستاذ اللغة العربية في حامعة أدنبره اهتم بالدراسات القرآنية ومقارنة 
القرآن بالعهد الجديد. 
Introduction to the Qur'an, Edinburgh, 1970, p.50-51.‏ )3( 
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اسفاط المفاهيم الاستشراقية 
على العقائد القرآنية 

أولاً: إسقاط المفاهيم الدينية: 

1- إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على 
مفهوم (الله) سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 

٠‏ وكان للمستشرق جولدزيهر قصب السبق تي نحريف مدلولات القرآن 
الكرم عن الله تعالى بإسقاط المفاهيم اليهودية والنصرانية على هذه 
المدلولات والتي O O SEED‏ إسقاطه لمفهوم 


التجشد الإلمى عند اليهود والنصارى“ غل ا لفان و ابه 
سبحانه وتعالى بنور المصباح في مشكاة» وهذا الإسقاط نابع من حهل 


(1) جولدزيهر» العقيدة والشريعة» ص25. 

(2) مسألة التجشد مسألة فلسفية بالدرحة الأوى؛ لان التجسشد يعني: الاتحاد بين الجوهر الإمي والجوهر المادي 
في المصطلح الفلسفي» وهو الذي يعبر عنه النصارى ب (حلول اللاهوت قي الناسوت) عند زعمهم اتحاد الله 
سبحانه وتعالى بجسد المولود الذي ولدته السيدة مرم بنت عمران عليها السلام حى خرج عيسى عليه 
السلام متحداً مع الله تعالى في حسد بشري - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -» والتجسد عند اليهود يأحذ 
أشكالاً وحالات كثيرة» منها زعمهم حلول الإله في جحسد عزير عليه السلام» وظهور الإله أمام البشر ِي 
حسد إنساني كما ظهر أمام آدم عليه السلام» ومنها وصف الله تعالى بأوصاف بشرية تحمل دلالات 
الضعف الإنسانية من التعب والخوف» سبحانه وتعالى عن كل ذلك. انظر: الشهرستان» الملل والنحلء 
بيروت: دار المعرفة» 212/1. رحة الله المندي» إظهار الحق» كراتشي: مكتبة دار العلوم» ط1: 1359هى 
4. عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دار الشروق» القاهرة: 1999ء 


ص110-107. 
NE‏ و و مء ی عرو و e‏ ا و امع وا و ا و ا 
(3) وذلك ق قوله تعالی: له ور السملوت والارض مل نورو۔ کیش کور فا مصباح ألْمصباح ف زماجةٍ 
ر ا کے وو وہ و و ےو چ ل ا کک کک ی مد ےو لک و ۹ 
الزجاجة كاتا کوک درى يوقد من شجرق مر ڪڌ زيون لا شرقةٍ ولا عربيةٍ يکاد زيتها يضىءَُ ولو لو 
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لمستشرق بالأساليب البلاغية في اللغة العربية والتي منها التشبيه» ونابع 
كذلك من تأثره عسلك آبائه من اليهود الذين كانوا يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعضه؛ لأنٌ العقائد القرآنية لا يمكن استنباطها من آية واحدة 
بدون جمع سائر الآيات القرآنية ف العقيدة الواحدة» فالله تعالى وإن ضرب 
ك ؛ فإنه قال في غير هذا الموضع: 


ے٤‎ < 


س ملو 4 الشورى: ١ا]»‏ وقال: ویلک الأمتل 
ضرا لا واا إآد الان 4% [العنكبوت: .]٤١‏ 

٠‏ وني معرض إسقاط عقيدة بحسيد الإله قي اليهودية والنصرانية على 
عقيدة القرآن ف الله تعالى؛ ينتصر حولدزيهر إطزعل1ه6 لمذهب لمشبّهة من 


الفرق الضالة في الإسلام عند وقوفہ على آیة ال یی گسلیے سی 


وهر وهو السَمِيع لِد [الشوری: ١١‏ ]» قائلاً: ررويجب أن نهر أنه ليس نثمة 


4 ور عل دور ی آنه نورم من اء وكضريب آل الكل لتاس واه ڪل مى علب‎ E 
.]۲١ [النور:‎ 

(1) التشبيه: هو الدلالة على مشاركة أمر لآحر تي معنى. انظر الخطيب القزوينيء الإيضاح ني علوم البلاغة 
بيروت: دار الجيل» ص 121. غير أن من المعلوم بالضرورة عند أهل السنة والجحماعة أن التمثيل (وهو ضرب 
من التشبيه) بمعناه الذي تبيّنه كتب البلاغة العربية إا يقتصر على المقابلات التي بين العباد بعضهم البعض» 
وان لله تعالى اليل الأعلى» أي: أنه سبحانه وتعالى لا يشبه مخلوقاته من وحه من الوحوه لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا قي أمائه» وعلى ذلك فليس في الآية مشاركة نور الله لنور المصباح في أي صفة» فضلاً عن وحود 
أي بحسيد» ولك المراد من ضرب هذا المثل هو بيان عظمة نور الله تعالى. 

(2) ومن الجدير بالذكر هنا أن كثيراً من المفسّرين يذهبون إلى أن المراد من نور الله قي الآية هو المداية التي تملأ 
قلب المؤمن نوراه وكأ التمثيل يكون بين نور قلب المؤمن ونور المصباح» وليس بين نور الله ونور المصباح. 
انظر: الشوكان» فتح القدير» 36/4. 
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اا 0 وه اتاو آي الل 
e ٠ 0 ٤‏ 
۵ وقد خحضحع المستشرق حاك بيرك 8e¶ue‏ esں‏ 0ه[ أيضاً لعقيدة 


التجسيد وأسقط مرها عل قرلة عال؛ کیک رل ع عند باریک 


کے رہ و ور ت 


فلات عد انه هو الو ا ا( 4 [ابقرة: [٠٤‏ مفسشراً إياها كالتالي: 


(رفالله هو الذي تاب بدلا منکہ لاله عل إلى التوبة»<“ 
e‏ ا ا ا ا Kratchkovski‏ بنهج للمنهج 


8 ا ر< و و ا ی اک ر 
نفسه ثي ترجمة سورة الناس: قل أعود برب الاس „ مالاس 


مت 


2 ٣ے‏ > م ےی > 
لوالا + من شرالوسواس ا لتاس لی بوّسّوش ف 
ا o‏ [الداس: ٦ - ١‏ ] إذ ترجمها 


كالتالي: ررأعوذ بإله الناس الذي يحتبئ من شر الوسواس الذي يوسوس 
الا (6 
صدورَ الناس) 


(1) ويضرب المستشرق أمثلة لتأييد ما قاله عن التحسيد عند أهل السنة في تفاسيرهم لآيات الصفات» وجميع 
هذه الأمثلة تستند إلى روايات ضعيفة وإن وحدت في مؤلفات شهيرة كتاريخ دمشق لابن عساكر. 

(2) العقيدة والشريعة» ص109-108. 

(3) هو: مستشرق فرنسي ولد في العقد الثاني من القرن العشرين» ونزل با مغرب لإكمال دراسته ي علم 
الاحتماع» وعمل في مصر ولبنان من قبل بلاده» وأحيراً عن أستاذاً لكرسي التاريخ الاحتماعي للإسلام 
العاصر قي معهد فرنسا. 

(4) عبد الراضي محمد عبد امحسن» مناهج المستشرقين في ترجمات معان القرآن» ص54. 

(5) هو: أغناطيوس كراتشكوفسكي (1951-1883)» مستشرق روسي التحق بقسم اللغات الشرقية يي 
جامعة بطرسبرج» ثم طاف ببلاد الشام ومصر متردداً على خزائن كتبهاء وانتحب عضواً في المجحمع العلمي 


العربي بدمشق» واجحمع العلمي بإیران. 
)6 عبد الراضي..» مرحع السابق» ص54. 
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وني موضع آحر وأمام آيات قرآنية تتحدّث عن مرحعية الحكم لله 
وحده لا شريك له؛ نری جولدزيهر يستشعر بأنٌ القرآن قد بالغ ي نسبة 
الحكم لله حت حعل منه - على حد تعبیره - (رحاکماً غير محدود الإرادة: 
و عَمّا يَفْعَل) والناس جيعاً لا إرادة هم TY‏ ولا شك 
في أن المستشرق أمام هذه الآيات يستعيد بذاكرته موقف أجداده الذين 
دأبوا على الاعتراض على حكم الله وقدرته المطلقة أمام أنبيائه الكرام» حتق 
ادى بهم الأمر إلى قتل الأنبياء وتريف كتبهم المقدسة ما يتفق وتصؤرهم 
للإله وهو تي ضعف كبير من الإرادة والعلم ولا يملك القدرة على الحكم 
مستقلاً عن إرادة البشر) فكان من الطبيعي أن يعترض المستشرق على 
عقيدة قرآنية متأثراً بعقيدة توراتية» وني ذلك إسقاط لمفهوم يهودي متأصّْل 


(1) العقيدة والشريعة» ص88. 

(2) وقد أورد القرآن الكرم بعضاً من هذه المواقف اليهوديةء فقال تعالى: اکم جاک رشو با ا رج 
شن ایگرم ریًاگدبح ورا قرت ) إن ۷. 

(3) نضرب مثلا مذه التصورات الواردة في كتب اليهود المقدسة بما حاء في (العهد القدم) في سفر التكوين» 
حيث جاء فيه ذكر آدم عليه السلام وقد أكل من الشجرة التي كاه الله عنها: (وَّمعَ آدم وآمرأثه صوتَ 
الرَبٌ الإله وهو يتمشى ني اة عند المساء فأحتبقًا مِنْ وحه ارب الإله بين شجر المحثة * فنادى الرّبُ الإلة 
آدمَ وقال لّه: رأينَ أنت؟» * فأحاب: يعث صونَكَ في الحنةء فَحفث ولأ عُريان أحتبأث » * فقال 
الب الإله: رر مَنْ عَرَقَكَ أك عرياأ؟ هل أكلت من الشَّجرَة التي أوصَيُكَ أن لا تأكل منها؟»»... وقالّ 
لَب الإلة: « صار آدم كواحدٍ مِنَّا يعرف الخبرً والشَرّ والآنَ لعل يذ يده إلى شجرة الحياة أيضًا فيأحدًّ ينها 
ويگل فيحيا إلى الأب » * فطَرد آدم وأقام الكروبيم شرقي حئَة عَذْنِ» وسيمًا مُشتعلاً ممَفَبًا يراسة الطَريق 
إلى شجرة الحياة)» فانظر كيف صور عرفو التوراة الربٌ سبحانه وتعالى مسلوب العلم والقدرة» لا يقدر على 
منع مخلوق من الشجرة ولا يعلم أكله منهاء ثم يخاف منه أن لا يمد يديه إلى شجرة الحياة.. سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً. 


30 


يشرح القدرة والإرادة الإهيتين بالاستبداد والجبروت المستحفٌ بقدرة البشر 
وإرادهم. 

2- إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على ذكر 

محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: 

٠‏ فمن ذلك إقدام عدد من المستشرقين الذين قاموا بترجمة معاني القرآن 
الكرم إلى لغات أوربية على ترجمة كلمة (الأمي) - التي وصف الله تعالى بها 
نبيّه محمداً عليه الصلاة والسلام - ب (نبي الوثنية) أو (نبي الكفرة)» ومن أبرز 
هؤلاء المستشرقين كل من: هيننج مدد“ رفي ترجته المنشورة عام 
1 )» ورودي بارت ۴۲ نف رفي ترجته المنشورة عام 1966) 
وبلاشیر هه81 رف ترجته المنشورة فی باریس عام 1966)» وماسون 
Masson‏ رف الطبعة الأول لترجمتها المنشورة عام 71976. 


(1) هو: ماکس هیننج عص ص8 ×۷ مستشرق ألان. 

(2) هو: R1 ۴2۲٠٤‏ المستشرق الألمان» ولد عام 1901ء ودرس في جامعة توبنجن اللغات السامية والتركية 
والفارسية» وعمل مترجماً في مال إفريقيا أثناء الحرب العالمية الثانية. 

(3) هو: ريجي بلاشير إeطءھ81‏ ءاع»R‏ (1973-1900) مستشرق فرنسي نشأً ف المغرب ودرس 
فيها» وحصل على الدكتوراه في الأدب من فرنساء وعين أستاذاً للغة العربية الفصحى ق المدرسة الوطنية 
للغات الشرقية بباريس. 

(4) هي: دينيس ماسون 13880١‏ ء11٥0‏ » مستشرقة فرنسية اهتمت بالدراسات الإسلامية. 

(5) انظر: عبد الراضي عبد امحسن» مرحع سابق» ص53-52. مود عبد السلام عزب» إشكالية ترجمة معان 
القرآن الكرم - ماذا يراعى ق لغة الترجمة؟ (بحث مشارك قي ندوة ترجمة معان القرآن الكرم بالمحدينة المنورة 
عام 1423ه)» ص36. محمد عبد القادر برادة» دراسة ترجمات القرآن الكرم إلى اللغة الإسبانية (بحث 
مشارك في ندوة ترجمة معان القرآن الكر بالمدينة المنورة عام 1423ه)» ص28-27. 


31 


ومن المعلوم أن كلمة (الأشي تعن الشخص الذي لا يقرا ولأ يكي ) 
ys‏ بُ ام مروا على قوله 
تعال: # ومهم أَمَيُون لا يعمو ألْكبَ إلا أمان وَإِنَ هم إلا 
ون e‏ ۷۸ ]» کما ّم كانوا على علم بأمية الرسول صلی الله عليه 

ر 2“ o3>-‏ ا 
وسلم من خلال قولہ تعالی: ا وما کت نلوا ِن لے م ن کپ ولا 
E‏ ا % ان غو کی دا 
ترجمة كلمة (الأمّى) بني الوثية أو نى ا مع ما في هذه الترجمة من 
ا ا ا 

ومھما کانت دوافع ارقن ا هذه الترجمة؛ فان الذي يعنينا ف هذا 
المقام هو اَن ھۇلاء المستشرقين أسقطوا من خلال هذه الترجمة مفهوماً عقدياً 
یهودیاً أو ناتا على كلمة (الأمّئ)» حيث إن اليهود دأبوا على إطلاق كلمة 
(غوم) امع على غير اليهود من الأمم الأحرى» وهذه الكلمة هي التي كانوا 
يعبّرون عنها قي الجزيرة العربية بكلمة ولان وهي التي ذكرها القرآن الكرم 


(1) قال ابن منظور نقلا عن الزحاج: الأمي الذي على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب» ونقل عن أبي إسحاق 
قولة: الأمي لتوب إل ما عليه خباكة مه أي لا يكتت. السات العربه بيروت: دار صادر» دون طبعة 
بدون تاریخ» 34/12. 

(2) وقد فصل محمد الزفزاف في مسألة إثبات أمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلة عقلية فليرحع إليها: 
التعريف بالقرآن والحديث» (غير مذكور الناش)» ص 142-141 . 

(3) معنى أنه لو كانت الآية هكذا (ني الأميين) لما كان ني الترجمة مخالفة نحوية» ولكنّ الآية فيها ‏ التي 


م ٤‏ 
آلاښے فالأمي فيها صفة للني. 
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2 م ے چ ھ2 رم > م 
في قوله تعالی: ذلك باتهم قالوا ليس عتا ي لامي ل [آل عمران: 
٠٠‏ ]» وكان اليهود يقصدون بكلمة (غوي) الفاسدين أو المرتدين والوثنيين؛ لان 
الكلمة في صيغة الجمع» ومفردها (عويً) وهي على معناها في نفس اللغة 
ا 

وأمّا النصارى فإخم قد سادت لدى الغربيين منهم عقيدة مفادها أن 
الإسلام ما هو إلا فرقة مارقة من النصرانية ومرتدة عنها إلى الوثنية» وهذه 

ا ا (@ ۶ 6 

العقيدة هي التي رقج هما الراهب بطرس المبجّل “ أل مرة حين أشرف على 
أول ترجمة معان القرآن الكرم إلى اللغة اللاتينية عام 13 وقد تأثْر 
المترجمون لمعاني القرآن الكرم إلى اللغات الأوربية بهذه العقيدة وأسقطوها على 
ترمتهم لكلمة (الأمّئ). 

#وانطلاقاً من العقيدة نفسها وإسقاطاً لمفهومها؛ ذهب بعض المستشرقين 
إلى ترجمة كلمي (الني) و(الرسول) ق القرآن الكريم بالكلمة الإنجليزية eاأوممة»‏ 
وهذه الكلمة تعني: أحد حواربي عيسى عليه السلام» أو: مبشر نصران» أو: 
مُصلح کنسیٰ 0 ويح هذه المعاني مرذها النصرانية ولا تشیر ف الوقت نفسه 
إلى النبوّة ولا الرسالةء وبذلك تحعل الي محمداً صلى الله عليه وسلم رحلا من أمة 


(1) الأب برانايتس» فضح التلمود» ترجمة: زهدي الفاتح» بيروت: دار النفائس» ط2: 1405ه» ص82- 
83. 

)2( ھو: Pierre le Venerable‏ (1156-1094)» رئيس دير كلون رد1 الذي زار الأندلس مرتين 
ليقف على الإسلام هناك» وعندما عاد بدأ بكتابة مقالات حول الإسلام وعشروع ترجمة القرآن. 

(3) ساسي سالم» الظاهرة الاستشراقية» 42-41/1. 

(4) وحيه حمد عبد الرمن» ترجمات إخليزية لمعا القرآن الكرم قي ميزان الإسلام» (بحث مشارك ق ندوة ترجمة 
معاني القرآن الكرم بالمدينة المنورة عام 1423ه)» ص17-16. 
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عيسى عليه السلام» وهذا المفهوم وليد إسقاط عقيدة هرطقة الإسلام التي حاء جا 
الراهب بطرس. 
3 إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على ذكر 
الملائكة في القرآن الكريم: 
يعتقد المسلمون أن جبريل عليه السلام من الملائكة للمقرّبين عند الله 
تعالى» وهو الذي نزل بالوحي الإمي إلى أنبيائه والصالحين من عباده» وهو 
الذي بشر مرم بنت عمران بعيسى عليهما السلام» وقد وصفه الله تعالى 
بلفظ (زوح الفدس) ي أربعة مواطن في القرآن الكرم“ منها قوله: 
3 قل لد رو المد س من رَبَلْفَ يالى 4% [النحل: ٠١١‏ ]» والمقصود 
بعذا الوصف - الذي يعني: ملاك الطهارة والتعد عن التقائ ^ د أن 
حبريل عليه السلام ملك منرّة عن النقائص التي تطراً على البشر من النسيان 
والخيانة واميول الفطرية البشرية“. 


(1) تکرر هذا الوصف ف قوله تعالی: وو اتیتاعیسی ن سم اکت ايکر | المد «Av:‏ 253[ 
مرتین» وي قوله: ینت یروج المد کار الاس ن لر وڪ 5 1% [المائدة: 

(2) الروح هما معان ق اللغة» ومنها: النفس» الرحمةء الأمر» الوحي» وأطلقت على معنى الملاك أيضلًَ 8 قوله 
تعالی : ولك اوتا يک روا ينآر 4 [الشورى: ۲ه]» أي ملَكاًء لأنه نكرة يدل على جنس. انظر: 
ابن منظور» لسان العرب» 467-459/2. 

(3) ابن منظور» لسان العرب» 169-168/6 . 

(4) لاجظ ملاءمة هذا المفهوم ومواطن ذكر الوصف في القرآن الكرم» فقد أتى مقروناً بأعمال جليلة من الترول 
بالقرآن وتأييد عيسى عليه السلام» وذلك لأت كل ذلك تم بإذن الله وعلمه بواسطة ذات منرّهة عن الخيانة 
والدسيان. وانظر: المودودي» تفهيم القرآن» لاهور: ترجمان القرآن» ط11: 1398ء 572/2. 
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اما النصارى» فان مم في حبريل عليه السلام عقيدة تتمثل في كونه 
واحداً من الأقانيم الثلائة للألوهية» وهم يطلقون عليه مسمى (الرُوح القدس) 
- بإضافة (ال) إلى كلمة (روح)» ويقصدون بالروح المعرّفة: حياة الله تعالى ولمذا 
يضيفونما إلى القدس. 
وعندما قام المستشرق آربري راء بترجمة معان القرآن الكرم إلى 
اللغة الإنجليزية؛ ترحم لفظ (روح القدس) ب نم8 وا۴0 116 أي: الروح 
ا E aE a a o a‏ ولم یکن 
ذلك من آربري 6۲ط إلا لإسقاطه مفهومه العقدي النصراني على جبريل 
عليه السلام على الرغم من احتلاف عقيدة القرآن واحتلاف موقع كلمة 
(القدس) النحوي. 
4- إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على ذكر 
اليوم الآخر في القرآن الكريم: 
٠‏ يقول المستشرق جولدزيهر عند حديثه عن اليوم الأاحر قي القرآن 
الكرعم: ررفمحمد منذرٌ بنهاية العا وبيوم الغضب والحساب» وهمذا نراه قي 
نظريته الخاصة بالدار الآخحرة يميل إلى حانب التشاؤم» أما التفاؤل فهو من 
نصيب المصطفين للجنة دون E‏ 
وإذا ما قارنا رؤية جولدزيهر عن ذكر الآحرة في القرآن الكربم با جاء 
على لسان بعض رسل النصرانية؛ نحد اتفاق التصورين اتفاقاً كلياً» فلنقراً ما حاء 


(1) ابن تيمية» الحواب الصحيح لن بل دين المسيح (مصدر سابق)» 128-124/2. 

(2) ھو: ٣٥ط‏ .[ .۰۸ مستشرق بريطاني ولد عام 1905 تعلم في مدرسة اللغات الشرقية في كيمبريدج» 
عمل في مصر واهند» وانتتخحب عضوا في اججحمع العلمي العربي بدمشق. 

(3) محمد مهر علي» ترجمة معان القرآن (مرحع سابق)» ص37-36. 

(4) العقيدة والشريعة» ص15 . 
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قي بعض كتب النصارى: 

يقول الرسول بولس مخاطباً الذين قست قلوهم ورفضوا التوبة مستهينين 
بلطف الله وإمهاله قائلأً: ررمن أحل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك 
غضباً ني يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة»» وقي سفر الرؤيا يقدّم لنا 
يوحنا الرائي مشهداً موحزاً عن الدينونة فيقول: ررورأيت الأموات صغاراً وكباراً 
واقفين أمام الله.... وطرح الموت والماوية في بحيرة النار» هذا هو الموت الثاني 
أي الانفصال الأبدي عن الله)» وكل من لم يوحد مكتوباً تي سفر الحياة طح 
في بحيرة النان)<". 

لعلنا نلاجحظ وصف القيامة ب (يوم الغضب)» والنظرة التشاؤمية التامُة 
للعصاة بحيث لا وزن للأعمال» بل العبرة كل العبرة بما هو مكتوب قي سفر 
الحياة» وهذا ما عبر عنه المستشرق بقوله ررالمصطفين للجنة»» نلاحظ هذا 
التطابق عند المستشرق وعند رسل النصرانية» أَمّا القرآن الكرم فهو لم يسم يوم 
القيامة بيوم الغضب أبد ول تأت هذه التسمية في أي حديث صحيح من 
الأحاديث النبوية الشريفة» وبالنسبة لمصير الكافرين؛ فهو حقاً مصير مشؤوم 
E‏ إلا أن العبرة يوم القيامة بالأعمال وليس ما هو مكتوب في 
اک 


رd‏ الخطيغة وذيوهاء موقع شبكة (كلnة‏ |lkة(: .wWw.kalimatalhayat.com‏ 

(2) جاء في حديث الشفاعة الكبرى قول الأنبياء عليهم السلام: ررإن ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله 
مثله ولن یغضب بعده مغله) انظر: الإمام امد السك 435/2 وصححه الألباني. ولکن ل يطلق على 
يوم القيامة اسم (یوم الغضب). 

(3) فقد تردد في القرآن أكثر من مرة قوله تعالى: وسات ميا عند الحديث عن مآل المشركين والكفار. 
انظر مثلاً: سورة الفتح: 6. 

و رھ خر ر 2م . ہے رو ےر و e e‏ وو ص رص 2 

(4) وذلك صریح ف قوله: 3# والوزن يوْمَين الى فمن تقلت مويه فأولتيك هم ألْمُمْلحودَء ومن حَمَّتَ 

وزی کیک آل کیو اشم یکا کاو ایتا ظیمو ‏ [لأعرف: ۸ .]١‏ 
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إذن فليس تصؤر المستشرق إلا ضربًا من إسقاط المفاهيم الدينية لأهل 
الكتاب على العقائد القرآنية. 
5- إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على 
كلمات عقدية أخرى في القرآن الكريم: 
8 ترحم المستشرق آربري كلمة (الفرقان) حيثما وردت في القرآن الكرم 
بكلمة ١0ناة۷اهء‏ وتعني: لالض الفا ى اله اة 
تعني: كل ما رق به بين الحق والباطل أو بين شيئين» وهو أيضاً اسم 
للقرآن وأا كلمة (الخلاص) فهي ذات مدلولات عقدية نصرانية» وقد 
تطلق على الإنجيل؛ لأنٌ فيها الدعوة إلى الإيعان بالخلاص» وقد أسقط آربري 
هذا المفهوم العقدي النصراني على كلمة (الفرقان) الواردة ي القرآن الكرم. 
ترحم المستشرق حاك بيرك كلمة (المسجد) حيثما وردت في القرآن 
الكرم بكلمتي (eإنوںاء«هS؟)‏ و(ءءإهاهإ0)» وتعني الكلمة الأولى: المعبد 
الكنسي» وأما الثانية فتعني: المصلى في كنيسة صغيرة”» وني ذلك إسقاط 
لمفهوم نصراني لكان العبادة على مفهوم إسلامي عن كلمة (المسجد)» 
ويختلفان من عدة وجوه معلومة» والأمر الذي يزيدنا يقيناً من معرفة 


(1) محمد مهر علي» مرحع سابق» ص34. 

(2) ابن منظور» لسان العرب» 302/10. 

(3) قال تعای: ا تیار ای رل الفا ی عدو لیک مکی با که [الفقاد: .]١‏ 

(4) فالخلاص أو النجاة في النصرانية تعني: خروج الإنسان من تبعات الخطيئة الأصلية وطهارته من شؤمهاء 
وذلك بالإيمان بعقيدة فداء المسيح عليه السلام على الصليب لخلاص البشرية من رحس الخطيغة الأصلية 
التي لحقته حراء أكل آدم عليه السلام من الشجرة قي الحنة. موقع (الكتاب للمقدس العري) 
.www.arabicbible.com‏ 

(5) حسن إدريس عزوزي» ملاحظات على ترجمة معاي القرآن الكرم للمستشرق الفرنسي جاك بيرك (بحث 
مشارك في ندوة ترجمة معان القرآن الكرم بالمدينة المنورة عام 1423ه)» ص32. عبد الراضي عبد المحسن» 
مرحع سابق» ص‌56. 
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ار ر ا والكنيسة هو أنه عندما با باي 0 3 


اجو a‏ م و سح 2 AS‏ 
و دنم اللو الاس E‏ پبعض ت مع ت وصلوات 
ر ۶ 
ول اکر فِا | tT‏ » فانه يترحم 


كلمة (المساحد) ب (sمuووه)‏ وهي الكلمة المعروفة لدى م 
الملسجد» وكان ينبغي استعماها في كل مكان» ولكن المستشرق م يستعملها 
إلا ي هذا الموضع عندما حشي التباس المساحد بالصوامع والبيع. 

ثانياً: إسقاط المفاهيم الفكرية: 

1- إسقاط المفاهيم المادية على مفهوم (الله) تعالى في 
القرآن الكريم: 

من المعلوم أن المذهب للمادي الإلحادي المنكر للديانات والروحانيات 
ادا الاد السو دة ین هة روا وللت وان ددا من 
المستشرقين الروس قد تأثروا بهذا المذهب الفكري عند قيامهم بترجمة معا 
القرآن الكرم إلى اللغات الروسية» ومن هؤلاء المستشرقين مَن أسقطوا مفاهيمهم 
المادية على كلمة (رشا) في القرآن الكرم حيثما وردت وترجوه تکل 
لطا 


(1) حسن عزوزي» مرحع سابق» ص33. 
(2) عبد الرحهمن السيد عيطة» حول ترجمة معان القرآن الكرم إلى اللغة الروسية (بحث مشارك لي ندوة ترجمة 
معاني القرآن الكرم بالمدينة لمنورة عام 1423ه)» ص14. 
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2- إسقاط المفاهيم المادية على ذكر الملائكة في القرآن الكريم: 

ه لقد أسقطت المستشرقة الروسية بروحوفا" ذلك المفهوم المادي السائد 
تي بلادها على مفهوم (املائكة“ في بعض المواطن في القرآن الكرع» 
حيث بحدها تقول عند تفسيرها لقوله تعالى: عا عة عَسَرَ (للدثر: 
:]٣٠‏ «هم لللائكة الذين ممثلون الحواس التي بواسطتها يشعر الإنسان 
بالعا ل . 

ه كما جد المستشرقة نفسها تفستر قوله تعال: ل وما أل عل 
آل ڪين بابل هروت وروت [لبت: ۲]: ر((تسمية هاروت 
وماروت بالملكين من الجاز» وفى الحقيقة فإغما كانا من أناس عاديين فى 
بابل وقد تفوّقا تي علوم حضارتم المحتلفة»“. 


(1) هي: فليريا بروخوفا: المستشرقة الروسية التي قدمت ترجتها معان القرآن الكرم عام 1991» وحسب 
مؤسسة العام الإسلامي للسمعيات والمرئيات؛ فإن بروحوفا قد اعتنقت الإسلام قريباً. 
.www.islamicworld.ru‏ 

(2) من المعلوم أن الثورة البلشفية التي کان رائدھا فلادمير ينين Vladimir Ilyich Lenin‏ )1870- 
 )4‏ قامت ي عام 1917 على أساس من المذهب المادي الماركسي الذي وضع فلسفته الجدلية كارل 
ماركس M11×‏ 1اه (1883-1818)» وهذه الفلسفة تميّرت بإنكار الغيبيات وتفسيرها بالحسوسات» 
وتي الاصطلاح الفلسفي: إنكار ما وراء الطبيعة وإثبات الطبيعة» واعتبار عِلّة وجود الطبيعة ومظاهرها 
متلازمة مع وحودها غير منفصلة عنه وبالتالي لا أسبقية للوحود على العلة ولا العكس» وهكذا أنكر ماركس 
وحود الإله الخالق» وأنكر سائر الغيبيات» وقدّس للادة التي هي (الطبيعة)» وبناء على هذه الفلسفة لمحا 
السوفييت طوال العهد الشيوعي إلى تفسير الظواهر الغيبية باحسوسات» ومن ذلك كان تفسير بروحوفا 
للملائكة بحواس البشر. انظر: ايسيا برلين» كارل ماركس» ترجمة: عبد الكري أحمد ومحمد عاشور» القاهرة: 
دار القلم» ص27-19. محمد عزيز سالم» الإسلام في مواحهة المذاهب الغربية» الإسكندرية: مؤسسة 
شباب الجامعة» ص493-486. 

(3) إلمير روفائيل كولييف» الأحطاء العقدية تي بعض الترجمات لمعاف القرآن الكرم إلى اللغات الروسية (بحث 
مشارك في ندوة ترجمة معان القرآن الكرم بالمدينة المنورة عام 1423ه)» ص 42. 

(4) إلمير كولييف» المرحع السابق» ص42 
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3- إسقاط المفاهيم المادية على ذكر اليوم الآخر في 
القرآن الكريم: 


© عل بروحوفا على كلمة (سوء الدار) من قوله تعالی: 


رمس ے ے ور ر و i A r‏ َو 4 
ورين يصون عه آله ِن بعد ميق ع مر لهد أن 
یر ےم r‏ < 


EN go.‏ ا الو 
وص ودوب فی ا رض أولييك هم عة ا دار چ4 [ارعد: [o‏ 
بقوها: ررإذا كان الإنسان يسعى إلى النعم الروحانية فهو يصعد إلى دار 
النور» وإذا كان لا يعترف إلا بالنعم المادية فسوف ينحل.. ويعدم في آخحر 
الأمر.. ویشطّب اسعه من کتاب الحياة» وهذا أحوف شىء على الإنسان»»› 
وقالت ني تفسيرها لقوله تعالى: #وماخلقنا ألسَموتٍ والارض وما 
رور ت چ ے قا ے سے N TE‏ و کے بے f <F‏ 1 
مآ إلا باحق وت السَاعة لآئية فاصفح آلصَمَحَ اميل 4 
[لححر: :]۸١‏ (ررالكافر المربوط إلى المادية سوف ينحل ويعدم إلى الأبد» 
5 : 1 
وقالت في الموضع نفسه: ررإن يوم القيامة هو ساعة الانحلال». 
ولا شك أن بروحوفا تسقط مفاهيمها المادية على تصورات يوم القيامة 
والجحزاء والحساب» ومذا نراها تؤوّل امعان الغيبية بامحسوسات على الرغم من 
دعوعا إلى الالتزام بالروحانيات. 


(1) إلير كولييف» الأحطاء العقدية (مرحع سابق)» ص50-49. 
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1 : 2 

۵ ويقدم مستشرق روسي آخحر یسمی سابلوکوف E Sabloukov‏ ترمة 

معاني القرآن إلى اللغة الروسية» فنجده قد ترحم كلمة القبور قي قوله تعالى: 3 

وإذا القبور بعرت 4 [الانفطار: و ای کح وو 

عند قوله تعالی: 3 بوم رجو من الد لات س [السارج: ۳ («(يوم 

ر e E‏ وو 

بخرحون من التوابیت سراعا)»)» وتقول بروخحوفا في قوله تعالی: 3 حی زرتم 
اَلْمَقًا لمقایر ر %# إلمكاثر: ۲]: «رحتى تلاقوا حشبة التابوت »0 

وهكذا يسقط المستشرقان نظريتهما المادية المنكرة للغيبيات على تفسيرها 

لليوم الآحر وما يصاحبه من البعث والنشور بتأويل كل ذلك بامحسوسات من 

التوابيت التق اعتاد الروس على دفن موتاهم فيها. 


للغات في حامعة قازان» نشرت ترجمته للقرآن عام 1878 كأول ترجمة إلى اللغة الروسية. 
(2) إلير كولييف» المرحع السابق» ص60. 
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إسفاط المكفاجيم الاستشراقبة 
على الشرائم القرآنية 


لقد بذل الباحث ؤسعه بالرحوع إلى دراسات المستشرقين عن كثير من 
الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن الكرم وإلى ترجماتم لكثير من المصطلحات 
الشرعية التي ورد ذكرها ق القرآن الكرم مثل: الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والنذر والطلاق والخلع والنكاح والمتعة.. إلخ؛ ولكته وحد أن هذه الأحكام 
الشرعية م تتعرض من قبل المستشرقين إلى إسقاط المفاهيم الاستشراقية على 
مفاهيمها الإسلامية عند ترجمة معانيها إلى اللغات الغربية أو إحراء الدراسة 
ا 

ولعلٌ السبب في ذلك يعود إلى اعتبار معظم المستشرقين هذه الشعائر 
والأحكام مأخحوذة من اليهودية أو النصرانية أو العادات والطقوس العربية 
الجاهلية» وقد صرحوا بذلك في دراساتم القرآنية وترجماتم لمعاني القرآن الكرم 
إلى لغاتم"» وهذه الشبهة من الشبهات الاستشراقية الكبرى التي تحاول بذلك 
إثبات بشرية القرآن» وهي وإن كانت جديرة بالرد والتفنيد؛ إلا أا لا تندرج 
تحت منهج الإسقاط الذي يبحث عن علاقة بين تفسير المستشرق لظاهرة ما 
وبين خلفيته المذهبية والفكرية التي قادته هذا التفسير» بينما جد أن دعوى 


(1) انظر مثلً: جولدزيهر» العقيدة والشريعة» ص25-24 (عن شعيرة الحج وما فيها من أحكام). 
The Encyclopedia of Islam (First Edition), Salat, vol. VII, p. 96-105.‏ 


42 


امسر فن با عن القرآن شرائعه من أصول يهودية ونصرانية نهج 
المقارنة ومنهج الأثر والتأثر» وكلاهما من المناهج الاستشراقية ا 
وفيما يلي عرض لنموذحين أمكن التوصّل إليهما بصدد استعمال 
المستشرقين لمنهج الإسقاط في تفسيرهم لبعض التشريعات القرآنية» علما بأل 
كلا النموذحين يأ ضمن إسقاط المفاهيم الدينية على التشريعات 
القرآنية: 
»0 " ەچ الط : E‏ 2 
۵ ترحم بعض المستشرقين كلمة (صِبْعَة الله) في القرآن الكر ب(تعميد 
ا ا ن ن ا شین والدين 
E‏ والشرائع کما قال تعالى: س ر ek‏ 
وصّیٰ با EG‏ إِليَّكَ 4 [الشورى: »]١١‏ ومن هذه الشرائع 
اغتسال الكافر عند إسلامه» وقد فشر بعض المفسرين كلمة (صبغة الله) 
a ON U OE EE OT E GENE‏ 


(1) حسن حنفي» دراسات إسلامية (مرحع سابق)» ص110-108. 
(2) وذكرت الكلمة ني القرآن في قوله تعالى: # عِبْعَةً E‏ 
عدون 4% [البقرة: ۱۳۸]. 

(3) وترحم بالأوى كل من: المستشرق هيننج في ترجمته لمعان الققرآن إلى الألمانية. 
انظر: عبد الراضي عبد المحسن» مرحع سابق» ص55 والمستشرقة ماسون قي ترجتها إلى الفرنسية. انظر: 
مود عزب» مرحع سابق» ص35. وترحم بالثانية المستشرق سابلوکوف في ترجمته معان القرآن إلى اللغة 
الروسية. إلمير كولييف» الأحطاء العقدية (مرحع سابق)» ص58. 

(4) القرطبي» الحامع لأحكام القرآن» 145-144/2 . 

(5) القرطي» المصدر السابق. الشوكان» فتح القدير» 148-147/1» وقد ذكر المفشّرون أن أصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون أولادهم ق الماءء وهو الذي يسمونه المعمودية ويجعلون ذلك تطهيراً لهم» فإذا فعلوا 
ذلك قالوا الآن صار نصرانياً حقاً» فرد الله عليهم بقوله: ِنع ال 4... 

(6) التعميد: هو الانغماس في الماءء أو الرش به باسم الأب والابن والروح القدس» تعبيراً عن تطهير النفس من 
الخطايا. الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الرياض: الندوة 
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شعيرة عند النصارى ذات مدلولات متلفة عن الاغتسال أو الختان عند 
الملسلمين» وقد أسقط المستشرقون مفهومهم الشرعي النصراي على كلمة 
(الصبغة) في القرآن» على الرغم من احتلافات كبيرة بين المفهومين. 
ه في بعض الترجمات الروسية لمعاني القرآن الكرم كثيراً ما نحد ألفاظ 
(العبادة) المذكورة في القرآن يترجمها أصحاب الترجمات بجملة (الجخثؤ على 
اللكب أمام الأب » وقصر معنى كلمة العبادة على هذا المفهوم فيه إسقاط 
للمفهوم السائد عند نصاری اليوم عن عباده الله والح 2 ف انو مام 
الصليب أو تمثال العذراء أو صورة اليسوع عليهما السلام للدعاء» وذلك من 
الأمور الملاحَظة قي كنائس النصارى ولا سيما قي محافل عقد النكاح أو 
احتفالات يوم ايلاد ومن المعلوم اَن العبادة عند المسلهان ا صور کثیرة ل 
نحصّى» ومنها الدعاء والأذكار وقراءة القرآن التي يمكن فعلها في أي حال 
ويهذا يصل البحث إلى تمامه» وفيما يلي عرض موجز لأهم نتائج 


الدراسة. 


العالية» ط2: 1409ه» ص504. يُفعل به مع كل مَن ولد ف النصرانية أو دحل فيها من أديان أخحرى» 
ويقوم به قسيس أو رحل دين. 


(1) نمة فروق لم يلحظها المستشرقون بين التعميد والاغتسال» منها: أن التعميد أمر واحب متوم عند النصارى» 


والختان وإن كان واجباً عند بعض أهل العلم فإ الاغتسال مسألة ختلف ني وحوجاء وأن التعميد يقوم به 
رحل دين» والختان يقوم به أي شخص ولو كان غير مسلم وأما الاغتسال فيقوم به الداحل في الإسلام 
نفسه» وأن التعميد يكون باسم الآمة النصرانية» ولا يشترط في الختان أو الاغتسال أن يكون باسم الله وأن 
التعميد يقصد به التطهر من الخطيئة الأصلية» والختان والاغتسال من مقاصدها الطهارة البدنية. 


ر2 عبد الرحمن عيطة» حول ترجمة معاني القرآن.. (مرحع سابق)» ص14. 
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النتائج والتوصيات 


٠‏ إن أهمٌ نتيجة معتبرة هذه الدراسة تتمتّل في إقرار استعمال المستشرقين 
منهج الإسقاط في دراساتم القرآنيةء وقد أثبتت الدراسة ذلك. 
٠‏ إن إسقاط المستشرقين مفاهيمَهم على الدراسات القرآنية تأر ورين 
كبيرين هما: الموتّر الديني» والمؤثر الفكري المادي. 
ه إن محال العقيدة الإسلامية هو أكثر الحالات تعرضاً لعمليات الإسقاط 
الدينية والمادية على سواء» وذلك ي الدراسات القرآنية عند المستشرقين. 
إن ترجمات المستشرقين معان القرآن الكرم - في القدم والحديث - 
هي مَظتة وحود أكثر المناهج الاستشراقية حطورة وانتشاراً» ومن بينها منهج 
اللإسقاط» ولذلك وحب الجذر منها كافة. 
٠‏ ولذا.. يوصي الباحث المتمكنين من اللغات الأوربية مع التمكن باللغة 
العربية أن يتصدوا لدراسة - ما استطاعوا - من الترجمات الاستشراقية لمعاني 
القرآن الكرم لبيان شبهاتا واستخلاص المناهج الاستشراقية في إثارتا؛ لأ 
بعض الشبهات لا يعكن ملاحظتها إلا إذا عرف الناقد مناهج المستشرقين 
ومسالکهم ت الشات 
٠‏ كما يوصي الباحث مجحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وغيره 
من الجامع الإسلامية بالاستمرار قي القيام بترجمة معاني القرآن الكرم إلى 
لغات العا وذلك لتقد البديل الإسلامي للرجمات غير الإسلامية. 

هذا وصلى الله على نبينا محمد» والحمد لله رب العالمين. 
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مقدمة ESSERE SASS‏ 
SE RS o a‏ 
منهج الدراسة Leases‏ 
توطعة O O O‏ 
تعريف بعملية الإسقاط PROJECTION‏ ............................ 5 
منهج الإسقاط قي الدراسات القرآنية عند المستشرقين Oa‏ 
إسقاط المفاهيم الاستشراقية على التعريف بالقرآن الكرم E ETE‏ 
أولأً: LAE Ra E AE‏ 
مناقشة التعريفات السابقة: eG SDR‏ 
ثانياً: إسقاط المفاهيم الفكرية: LEA I AL‏ 
مناقشة هذا التعريف DOS AEE‏ 
إسقاط المفاهيم الاستشراقية على تاريخ القرآن الكرم LORS E‏ 
مناقشة القولّين السابقين: ET‏ 2 
إسقاط المفاهيم الاستشراقية على العقائد القرآنية A‏ 
أولأً: Dee AA‏ 
1- إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على مفهوم (الله) سبحانه 
E E E‏ 
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2- إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على ذكر محمد صلى الله 


AER ORS ESSE E 
إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على ذكر الملائكة قي القرآن‎ -3 
إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على ذكر اليوم الآحر قي‎ -4 
a E 
إسقاط المفاهيم الدينية اليهودية والنصرانية على كلمات عقدية أخحرى‎ -5 
0 PT EI 
e O ثانياً: إسقاط المفاهيم الفكرية:‎ 
38... إسقاط المفاهيم المادية على مفهوم (الله) تعالى في القرآن الكرم:‎ -1 
39........ إسقاط المفاهيم المادية على ذكر الملائكة في القرآن الكرم:‎ -2 
إسقاط المفاهيم المادية على ذكر اليوم الآحر في القرآن الكرم:.....40‎ -3 
eS إسقاط المفاهيم الاستشراقية على الشرائع القرآنية‎ 
AI ENS AS النتائج والتوصيات‎ 
OEE A SR فهرس المصادر والمراحع‎ 
SLSR SASS فهرس الحتويات‎ 
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